
ـــا ألا تخـــاطر ـــوتين لا يقـــامر .. وعلـــى تركي ب
باستقرارها

, كتوبر كتبه نبيل عودة |  أ

هل يمكن التنبؤ بالخطوة التالية للرئيس الروسي بوتين على رقعة الشطرنج؟ يحلو للكثير وصف
ية بأنه مقامرة، ربما كان من الممكن اعتبارها مقامرة لو حدثت قبل هذه الدخول الروسي في سور
ية لا يعد اللحظة أو ربما بعدها، ولكن وبالنظر إلى التوقيت الذي اختاره بوتين فإن الدخول إلى سور
مغـامرة بـل خطـوة مدروسـة بإحكـام، إذن مـا هـي الخصـائص الـتي تمتعـت بهـا هـذه اللحظـة، والـتي
اختارها بوتن دون غيرها، لتنفيذ خطوته الإستراتيجية المحسوبة بإحكام، والدخول الفعلي والقوي

في الأزمة السورية؟

أول هذه الخصائص وربما من أهمها هو التردد الأمريكي، وبشكل شخصي تردد الرئيس الأمريكي
بارك أوباما النابع من قناعته المتأصلة بأن مصلحة الولايات المتحدة تنبع بالاكتفاء بالحد الأدنى من
الانخراط في أزمات الشرق الأوسط المعقدة، وعند المقارنة بين تردد القوي الأمريكي، وجرأته الأضعف
منه الروسي، يصدق كلام السياسي الألماني المحنك في القرن التاسع عشر بسمارك حينما قال: “نعيش
في زمن عجيب! حيث القوي ضعيف جراء تردده الوسواسي، والضعيف قوي جراء جرأته المتهورة”،
وقد ترتب على التردد الأمريكي عدم وضوح إستراتيجيتها المتبعة في التوفيق بين مصالحها القومية
وأهدافها الجيوإستراتيجية، وقد وفر عدم الوضوح هذا هامشًا واسعًا استطاعت روسيا النفاذ منه،
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ية. ية المحور والاستحواذ على الكلمة الفصل في الأزمة السور

ربما كان الوضوح في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية مقتصر على مستوى الخطاب، فواشنطن
ما فتئت تؤكد على عزمها القوي والشديد في محاربة تنظيم الدولة “داعش”، وضرورة رحيل الأسد،
ــة وواضحــة لتحقيــق هــذه ــة فعال ولكنهــا بقيــت عــاجزة حــتى هــذه اللحظــة عــن تقــديم إستراتيجي
الأهــداف، خصوصًــا في ضــوء المــؤشرات الــتي تــدل علــى العافيــة الــتي مــازال يتمتــع بهــا تنظيــم الدولــة

كثر من عام. مقارنة بخصومه على الأرض رغم الضربات الجوية للتحالف الأمريكي منذ أ

ن مــن الــدول الإقليميــة الداعمــة أمــا الخاصــية الثانيــة فهــي انشغــال التحــالف – الأمــر الواقــع المكُــو
للمعارضة السورية وهي تركيا والسعودية وقطر – بأزماته الداخلية والحدودية، فتركيا تعيش حالة
من التأزم والقلق السياسي على وقع فشل الانتخابات البرلمانية السابقة في تكوين حكومة ائتلافية،
وتجدد المواجهات العسكرية مع حزب العمال الكردستاتي الذي يمثل ذروة الخطر الإستراتيجي على
الأمــن القــومي الــتركي لامتــداداته الإقليميــة، وقــدرة الحركــة الكرديــة علــى تحقيــق إنجــازات كــبيرة علــى
الأرض في الشمال السوري بما يشجع من النزعات الانفصالية لأكراد تركيا، في حين تنخرط السعودية
ومعها قطر وأغلبية الدول الخليجية في حرب استنزاف كبيرة في اليمن، ورغم الإنجازات التي حققها
التحـالف العـربي والمقاومـة الشعبيـة في اليمـن ضـد جماعـة الحـوثي وقـوات الرئيـس المخلـوع علـي عبـد
الصالح إلا أنه مازال من المبكر جدًا الحديث عن استتباب الأمور في اليمن لصالح التحالف العربي،
وعــودته إلى حالــة مــن الاســتقرار بمــا لا يفــرض تهديــدًا أمنيًــا علــى جــارته الشماليــة، وإذا أضيــف لهــذا
ــد الاقتصــادي جــراء اســتمرار تهــاوي أســعار النفــط فــإن الصــورة حــول أزمــة ــد الأمــني التهدي التهدي
السعودية ودول الخليج تصبح شبه مكتملة، فالسعودية على سبيل المثال وضعت موازناتها المالية
يكيًــا للبرميــل الواحــد، بينمــا ســعره علــى أســاس أن ســعر برميــل البــترول يــراوح حــول الـــ دولارًا أمر
الفعلـي حاليًـا يـترواح حـول  دولارًا للبرميـل الحـالي، أي نصـف مـا كـان متوقعًـا، ولا توجـد مـؤشرات

لتعافي أسعار النفط على المدى القريب.

علــى الجــانب الآخــر، فــإن محــور النظــام الســوري وإيــران والمليشيــات المســلحة الــداعمه لــه قــد أصــابه
ية، ويعاني من مشاكل التعب والارهاق، فالنظام السوري لم يعد يسيطر إلا على ربع الأراضي السور
كبيرة في الروح المعنوية لجنوده وقدرته على التعبئة، في حين تعرض حزب الله لحالة استنزاف كبيرة
يـة إلى لبنـان وأصـيبت كتـائب النخبـة لديـة بعطـب كـبير؛ الأمـر الـذي اضطـر الحـزب لسـحبها مـن سور
لإعادة ترميمها من جديد، أما إيران فإن دعمها الكبير للنظام السوري طيلة أربعة سنوات لم يحسم
المعركة لصالحها، فتراجع النظام السوري هو في الحقيقة تراجع لها أيضًا، وإذا كانت طهران قد أثبتت
قـدرات كـبيرة علـى التـدخل والتـأثير عـبر وكلائهـا في الـدول العربيـة فإنهـا فشلـت في إثبـات القـدرة علـى
ية، فإن وكلاءها في كل من اليمن والعراق السيطرة والاستمرار، فبالإضافة إلى وضعها المتأزم في سور
يعــانون مــن تخبطــات كــبيرة علــى مســتوى إدارة المعركــة وإدامتهــا، وربمــا كــانت المظــاهرات الشعبيــة
الأخيرة في العراق والتي نادت من ضمن ما نادت به بضرورة خروج الإيرانيين من العراق دليل على
وهم استتباب النفوذ الإيراني في هذا البلد الذي يعتبر الساحة الرئيسية للفضاء الجيوسياسي لإيران

في المنطقة.



ية يدل على أن روسيا جاءت لتتولى كان واضحًا أن طريقة وحجم الدخول الروسي في الأزمة السور
زمان القيادة وليس الاكتفاء بتوفير الدعم فقط كما فعلت أمريكا مع حلفائها من قبل، وبلا شك
ير التي تشير فإن ضعف محور الأسد – إيران من شأنه أن يدفع إيران إلى الخلف، وإذا صحت التقار
إلى رفض الروس إشراك الإيرانيين في عمليات إدارة الأزمة والتخطيط لها فإنه يصبح من الواضح أن
شكل العلاقة بين هذا المحور وبين روسيا لم يعد يتبع منطق المشاركة بل منطق التبعية وهو ما يضع

جميع مفاتيح حل الأزمة السورية في يد الروس.

ــة هــو ي ــاء علــى مــا ســبق يمكــن الاســتنتاج أن مصــلحة روســيا في ضمــان نجــاح أهــدافها في سور بن
باستدامة حالة الفوضى والتأزم التي يعيشها الفرقاء على الطرف الآخر، بالنسبة لروسيا على أمريكا
أن تبقى مترددة وحائرة في التعاطي مع تنظيم الدولة، وهنا بات واضحًا أن الروس لا يعنيهم (في
الــوقت الحــالي علــى أقــل تقــدير) مواجهــة تنظيــم الدولــة إلا بالقــدر الــذي يــدعم تبريراتهــم في دخــول
يـة، أمـا السـعودية فعليهـا أن تبقـى في حالـة اسـتنزاف بسـبب معاركهـا في اليمـن، وعلـى إيـران أن سور

تبقى مستنزفه بسبب توسعها غير المتناسب مع قدراتها الذاتية.

ية، وموقعها الجغرافي بالغ الأهمية في توجيه دفة ية الدور التركي في الأزمة السور وربما لأهمية ومحور
الأزمـة، فـإن مـن مصـلحة روسـيا أن تبقـى تركيـا غارقـة في أزماتهـا السياسـية الداخليـة، والمواجهـة مـع
حزب العمال الكردستاني، وكلما زاد الاضطراب الداخلي في تركيا، كلما امتلكت روسيا هامشًا أوسع
يــة، وبلا شــك فــإن التفجــير الــذي وقــع في أنقــرة اليــوم وأودى للمنــاورة مــع أنقــرة حــول الأزمــة السور
بحياة العشرات ومئات الجرحى سوف يصب في مصلحة روسيا ووكلائها في المنطقة، وبناء على ذلك
فإن يتوجب على الأتراك أن يدركوا أن المخاطرة باستقرارهم الداخلي سوف يفتح أبواب جهنم على
تركيــا مــن الــداخل والخــا، وأن أفضــل سلاح يمكــن بــه مجابهــة هــذه المخــاطر هــو بوضــع جميــع
الخلافات السياسية بين الفرقاء على الرف، والاتفاق على مشروع وطني متكامل لحماية ليس فقط

سيادة تركيا وأمنها بل ووحدة أراضيها.
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